
 
محمد محفوظ 

المسلمون وقوتهم الناعمة 

أصدر جوزف س ناي مساعد وزير الـــــــــــــــــــــــــــــــدفاع الأمريكي الأسبق ف عام 
1994 م كــتــابــا أســمــاه ( الــقــوة الــنــاعــمــة وســيــلــة الــنــجــاح ف الــســيــاســة 
الـدولـيـة ) .. تحـدث فـيـه بـتـفـصـيـل عـن مـفـهـوم الـقـوة ودورهـا ف الـسـيـاسـات 
الـدولـيـة والإقـلـيـمـيـة .. وقـسـم مـفـهـوم الـقـوة إلـى قـسـمـي : الـقـوة الـصـلـبـة أو 
الخـشـنـة وهـي مـجـمـوع المـؤسـسـات الـعـسـكريـة والأمـنـيـة المـبـاشـرة والـقـاهـرة ف 

آن ..  
والـقـوة الـنـاعـمـة وهـي شـبـكـة الـعـلاقـات والإعـلام والـثـقـافـة وكـل عـنـاصـر 
الـتـأثـيـر عـلـى الآخـريـن بـدون قـوة خـشـنـة مـبـاشـرة .. ويـعـتـقـد جـوزف نـاي أن 
ثـمـة مـتـغـيـرات دولـيـة واجـتـمـاعـيـة وعـلـمـيـة كـثـيـرة , تـدفـع بـاتجـاه أن تـكـون 
الـقـوة الـنـاعـمـة هـي مـصـدر الـقـوة الأسـاس لـدى الأم والـشـعـوب المـتـقـدمـة .. 
ويـشـيـر ف كـتـابـه عـلـى ( أن الـقـوتـي الـصـلـبـة والـنـاعـمـة مـتـرابـطـتـان لأنـهـمـا 
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مــعــا مــن جــوانــب قــدرة المــرء عــلــى تحــقــيــق أغــراضــه بــالــتــأثــيــر عــلــى ســلــوك 
الآخـريـن .. ومـا يمـيـز بـيـنـهـمـا هـو الـدرجـة ف طـبـيـعـة الـسـلـوك وف كـون المـوارد 
مـلـمـوسـة فـالـقـوة الآمـرة – أي الـقـدرة عـلـى تـغـيـيـر مـا يـفـعـلـه الآخـرون – 
يمــكــن أن تــرتــكــز عــلــى الإرغــام أو عــلــى الإغــراء .. أمــا قــانــون الــتــعــاون 
– فـيـمـكـن أن  – أي الـقـدرة عـلـى تـشـكـيـل مـا يـريـده الآخـرون  الـطـوعـي 
تـرتـكـز عـلـى جـاذبـيـة ثـقـافـة المـرء وقـيـمـه أو مـقـدرتـه عـلـى الـتـلاعـب بـجـدول 
أعـمـال الخـيـارات الـسـيـاسـيـة بـطـريـقـة تجـعـل الآخـريـن يـعـجـزون عـن الـتـعـبـيـر 
عــن بــعــض الــتــفــضــيــلات .. لأنــهــا تــبــدو بــعــيــدة عــن الــواقــع أكــثــر مــن 
الـلازم .. وتـتـدرج أنمـاط الـسـلـوك بـي الأمـر والـتـعـاون الـطـوعـي عـلـى مـدى 
الـــطـــيـــف مـــن الإرغـــام عـــلـــى الإغـــراء الاقـــتـــصـــادي , إلـــى وضـــع جـــدول 
أعـمـال , إلـى الجـاذبـيـة المحـضـة .. وتمـيـل مـوارد الـقـوة الـنـاعـمـة إلـى الـتـرابـط 
مـع طـرف الـتـعـاون الـطـوعـي مـن طـيـف الـسـلـوك , بـيـنـمـا تـتـرابـط مـوارد الـقـوة 

الصلبة ف العادة مع السلوك الآمر ولكن العلاقة غير كاملة ) ..    
ولـو تـأمـلـنـا ف الـتـجـربـة الإسـلامـيـة الـتـاريـخـيـة , لـكـتـشـفـنـا بـوضـوح مـوقـع مـا 
يـسـمـى الـيـوم بـالـقـوة الـنـاعـمـة ف انـتـشـار الـديـن الإسـلامـي ودخـول الـنـاس 
أفـواجـا ف ديـن ال , بـدون فـرض وقـهـر , وإنمـا بـفـعـل الجـاذبـيـة الأخـلاقـيـة 
والـسـلـوكـيـة .. وثـمـة نـصـوص قـرآنـيـة عـديـدة , تـؤكـد هـذا المـعـنـى , وتحـث 
عــلــيــه , بــوصــفــه الــوســيــلــة الــفــعــالــة لــنــقــل الآخــريــن مــن مــوقــع الخــصــومــة 
والـعـداء إلـى مـوقـع الـصـديـق والمـؤمـن والمـنـتـمـي إلـى ذات المـنـظـومـة الـعـقـديـة 
والأخــلاقــيــة .. قــال تــعــالــى ( ويــؤثــرون عــلــى أنــفــســهــم ولــو كــان بــهــم 
خـصـاصـة , ومـن يـوق شـح نـفـسـه فـأولـئـك هـم المـفـلـحـون ) ( سـورة الحـشـر 
– الآيـة 9 ) ..  وقـال عـز مـن قـائـل ( ادفـع بـالـتـي أحـسـن الـسـيـئـة فـإذا 
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– الآيـة  الـذي بـيـنـك وبـيـنـه عـداوة كـأنـه ولـي حـمـيـم ) ( سـورة فـصـلـت 
34 ) .. وقــال تــعــالــى ( ولا يــغــتــب بــعــضــكــم بــعــضــا أيــحــب أحــدكــم أن 
يـأكـل لحـم أخـيـه مـيـتـا فـكـرهـتـمـوه واتـقـوا ال إن ال تـواب رحـيـم ) ( سـورة 
– الآيـــة 12 ) .. وغـــيـــرهـــا الـــكـــثـــيـــر مـــن الآيـــات الـــقـــرآنـــيـــة  الحـــجـــرات 
الـشـريـفـة , الـتـي تـؤكـد عـلـى الـعـدل والـصـفـح والحـب , تـنـبـذ كـل أشـكـال 
الـقـوة الخـشـنـة الـتـي تمـارس بـحـق الآخـريـن مـهـمـا كـانـت درجـة الاخـتـلاف 
والـتـبـايـن .. فـأخـلاق المـسـلـمـي مـع بـعـضـهـم ومـع خـصـومـهـم , هـي مـن 
عـنـاصـر الـقـوة الأسـاسـيـة ف الـتـجـربـة الإسـلامـيـة الـتـاريـخـيـة .. فـالالـتـزام 
بمـقـتـضـيـات الأخـلاق الـفـاضـلـة ف الـتـعـامـل مـع الآخـريـن , هـو أحـد عـنـاصـر 
الـــقـــوة الأســـاســـيـــة , ولـــيـــس عـــنـــصـــر ضـــعـــف , يمـــكـــن أن يـــعـــاب عـــلـــيـــه 
الإنـسـان .. الإنـسـان يـعـاب عـلـيـه , حـيـنـمـا يـتـحـول إلـى وحـش كـاسـر , 
يـقـتـل ويـفـجـر ويـحـرض عـلـيـهـمـا ..لأن هـذه المـمـارسـات لـيـسـت لـهـا صـلـة 
جـوهـريـة بـقـيـم الإسـلام الخـالـدة , حـتـى لـو تجـلـبـب قـائـلـهـا بـالإسـلام .. أن 
قـوة المـسـلـمـي الـهـائـلـة , هـو حـيـنـمـا يـلـتـزمـون بـالـقـوة الـنـاعـمـة لـلإسـلام , 
وعـنـاصـر الـقـوة الـنـاعـمـة ف الإسـلام , هـي تـشـريـعـات خـالـدة ومـطـلـوبـة مـن 
الإنـسـان المـسـلـم ف كـل الأحـوال والـظـروف .. والـدفـاع عـن الإسـلام ف 
ثــوابــتــه ومــقــدســاتــه , لا يمــكــن أن يــتــم بمــمــارســة الــســلــوك الــنــقــيــض لــقــيــم 
الإســـلام ,  بـــل بـــالالـــتـــزام بـــالإســـلام قـــولا وفـــعـــلا .. فـــقـــتـــل الخـــصـــوم 
والمخـتـلـفـي , لـيـس مـن الإسـلام ف شـيء , وتـفـجـيـر دور الـعـبـادة لـيـس مـن 
الإســلام ف شــيء , وبــث الــكــراهــيــة والــبــغــضــاء بــي الــنــاس , لــيــس مــن 
أخـلاق الإسـلام ف شـيء .. فـتـعـالـوا جـمـيـعـا نـعـيـد حـسـابـاتـنـا عـلـى هـذا 
الـصـعـيـد .. فـحـق الإنـسـان الأصـيـل أن يـدافـع عـن مـقـدسـاتـه وثـوابـتـه , 
ولكن بالوسيلة المشروعة , التي لا تأباها شريعة الإسلام وأخلاقه ..  
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أمـا أن يـتـحـول الإنـسـان المـسـلـم بـاسـم الـدفـاع عـن المـقـدسـات والـثـوابـت , 
إلـى قـاتـل ويـسـتـسـهـل سـفـك الـدم الحـرام , فـهـذا ممـا يـنـاقـض عـدل الإسـلام 
ورحـــمـــتـــه .. والـــيـــوم حـــيـــث تـــعـــانـــي الـــعـــديـــد مـــن الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة 
والإسـلامـيـة , مـن عـمـلـيـات الـقـتـل والـتـفـجـيـر وبـث الأحـقـاد والـضـغـائـن بـي 
الــنــاس , تــتــأكــد الحــاجــة لــلــعــودة إلــى أخــلاق الإســلام ورحــمــتــه .. فــلا 
دفـاع عـن الإسـلام إلا بـعـدل الإسـلام , ولا صـيـانـة لمـقـدسـات الإسـلام 
إلا بـالالـتـزام الـتـام بـهـدي الإسـلام وتـشـريـعـاتـه الخـالـدة .. فـالـقـوة الـنـاعـمـة 
هـي الـتـي وسـعـت دائـرة المـنـتـمـي إلـى الإسـلام تـاريـخـيـا .. فـالمـلايـي مـن 
المـسـلـمـي دخـلـوا الإسـلام وتـعـرفـوا عـلـيـه مـن خـلال قـيـم الـرحـمـة والـرأفـة 
والأخــلاق الــفــاضــلــة وحــســن الجــوار وحــرمــة الــدم والــعــرض والمــال والــبــر 
بـالآخـريـن .. فـلا نـطـرد الـنـاس مـن الإسـلام الـيـوم بمـمـارسـة الـقـتـل وسـفـك 
الــدم وتجــاوز كــل الحــرمــات .. فــمــا نــشــاهــده عــلــى شــاشــات الــتــلــفــاز وف 
وسـائـل الـتـواصـل الاجـتـمـاعـي مـن صـور مـرعـبـة ووحـشـيـة بـاسـم الإسـلام , 
هـي مـن أعـظـم الـصـور الـتـي تـشـوه الإسـلام ف الـلـحـظـة الـراهـنـة , وتـخـيـف 

العالم من المسلمي ..  
فـحـري بـنـا جـمـيـعـا الـيـوم , أن نـعـود إلـى رشـدنـا , ونـقـف بـوجـه كـل صـور 
ســفــك الــدم والــتــعــدي عــلــى الحــقــوق والمــمــتــلــكــات والأعــراض .. لأن 
الإسـلام جـاء لـصـيـانـة هـذه الحـقـوق والأعـراض , ولمـنـع سـفـك الـدم بـغـيـر 
وجـه حـق .. ومـا يـجـري الـيـوم ف أكـثـر مـن بـلـد عـربـي وإسـلامـي , هـي 
جــرائــم مــوصــوفــة , حــتــى لــو مــورســت بــاســم الإســلام .. ولا يــجــوز لــنــا 
جـمـيـعـا الـقـبـول بـهـذه المـمـارسـات الخـطـيـرة بـدعـوى أن المـقـتـولـي والمـذبـوحـي 
يـسـتـحـقـون ذلـك .. فـلا قـتـل ف الـشـريـعـة إلا بـحـكـم قـضـائـي عـادل , ومـا 
نـشـاهـده بـعـيـدا كـل الـبـعـد عـن المحـاكـمـات الـعـادلـة والـقـضـاء الـعـادل .. 
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فـحـكـم ال ف الأرض لا يـقـوم إلا بـالـعـدل وإشـاعـة الأمـن ومـراعـاة الحـدود 
مع الآخر قبل الذات ..  

وإن الــبــطــولــة الحــقــيــقــيــة , لــيــس إطــلاق مــارد الــتــوحــش والــغــرائــزيــة لــدى 
الإنسان , وإنما كظم الغيظ والصبر على الأذى والعفو عمن ظلمك ..  
ونــدعــو ف هــذا الــســيــاق جــمــيــع عــلــمــاء الأمــة ودعــاتــهــا ونــخــبــهــا الــديــنــيــة 
والـثـقـافـيـة والإعـلامـيـة , إلـى رفـع الـغـطـاء عـن كـل المـمـارسـات الـوحـشـيـة 
الـتـي تـرتـكـب بـاسـم الإسـلام , ودعـوة جـمـيـع أبـنـاء الأمـة مـن مـخـتـلـف 
مـواقـعـهـم المـذهـبـيـة والجـغـرافـيـة إلـى الالـتـزام بـقـيـم الحـوار والـتـسـامـح ونـبذ 
الـعـنـف والـوقـوف بـحـزم ضـد كـل أشـكـال الـعـنـف والـقـتـل الـتـي بـدأت تجـتـاح 
مـنـاطـق الـصـراع ف الـعـالمـي الـعـربـي والإسـلامـي .. وثـمـة ضـرورة يـنـبـغـي لـنـا 
جـمـيـعـا أن نـعـمـل مـن أجـلـهـا ف الـواقـع الـعـربـي – الإسـلامـي المـعـاصـر , ألا 
وهـي إشـاعـة ثـقـافـة الـتـعـايـش ونـبـذ نـزعـات الإقـصـاء , وإدارة اخـتـلافـاتـنـا 

بعيدا عن لغة السيف والقتل والمغالبة العنفية ..  
فـنـحـن جـمـيـعـا ف سـفـيـنـة واحـدة , ومـعـنـيـون جـمـيـعـا بـحـمـايـتـهـا وصـيـانـتـهـا 

من عبث العابثي وتخريب المخربي .. 
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